


مرحبًا، أنا خولة، امرأة من ریف دمشق منطقة الزبداني ، وسأروي لکم قصتي، لا أظن أن قصتي مختلفة عن آلاف 
القصص التي خلفتها الحرب، ولکنها قصتي، وما یجعلها خاصة بالنسبة لي هو أنني نجوت... وصمدت رغم کل 

شيء....... 
نشأت في ریف دمشق "الزبداني" ، بین الحقول والبساتین والجبال ،کانت حیاتنا بسیطة، لکنها کانت ملیئة بالحب 
والدفء، لم یکن لدینا الکثیر، لکن کنا نملك ما یکفي لنعیش، تعلمت من والدتي کیف أستخدم یديَّ في الحیاکة 

والکروشیه، وکانت تلك المهارة ترافقني کظلّي طوال حیاتي  
وکأي طفلة، کنت أحلم بأن أستمر في الدراسة وأصبح معلمة أو طبیبة، لکن الأوضاع الاقتصادیة لم تکن تسمح، وکان 
عليّ أن أتخذ قرارًا صعبًا وأنا ما زلت صغیرة، ولذلك ترکت المدرسة، ترکتها وأنا أشعر بغصة، لکنني کنت أعلم أن 

هناك شیئًا ینتظرني خارج أسوار التعلیم التقلیدي

خیوط الأمل الأولی
بدأت أتعامل مع الکروشیه لیس کهوایة، بل کوسیلة للعیش، کنت أجلس لساعات طویلة بین الخیوط والإبر، أصنع 

القبعات والشالات التي کنت أبیعها لأعین عائلتي.. 
في البدایة، کان الأمر بسیطًا، مجرد حرفة صغیرة تدر علینا بعض المال، لکن مع مرور الوقت، تحولت تلك الخیوط 

بین یدي إلی نافذة أمل تطل علی عالم أکبر
وأ ستنتجت أن العمل الیدوي له قدرة عجیبة علی ملء الفراغات في الروح، کنت أغرق في التفاصیل، في کل غرزة، 

وکانت هذه المهنة تمنحني شعورًا بالسلام الداخلي، حتی وسط الفقر وضیق العیش
عندما بلغت الخامسة والعشرین، جاء الحب إلی حیاتي، تزوجت من سمیر، رجل طیب القلب من قریتنا، لم یکن یملك 
الکثیر، لکن کان لدیه قلب محب وروح متفائلة، وهذا کان کافیًا بالنسبة لي، عشنا سنواتنا الأولی بسعادة، وکنا نرى 

العالم بألوان وردیة، أنجبت منه ثلاثة أطفال، فتاتین وشابًا، کنت أمًا فخورة بهم، وکنت أشعر أن حیاتي اکتملت 
لکن الحیاة، کما تعلمون، لا تدوم علی حال، ففي عام ٢٠١١، ومع بدء الحرب في سوریا، انقلب کل شيء
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النزوح والشتاء القاسي
لم یکن النزوح قرارًا سهلاً، ففي تلك اللیلة الباردة من الشتاء، کان الثلج یهطل علینا بلا رحمة، اضطررنا 
لمغادرة منزلنا وقریتنا، کنا نسیر في الظلام، نحمل ما استطعنا من أغراض قلیلة، ونبحث عن مأوى، 

وعندها وجدنا أنفسنا في بستان مهجور، نعیش مع خمسین شخصًا آخرین تحت سقف واحد
الظروف کانت قاسیة، البرد کان ینهش عظامنا، والطعام شحیح، ولا یوجد أي شعور بالأمان، کنت أنظر 
إلی وجوه أطفالي ولا أملك إلا الدموع التي أخفیها عنهم، لکن الأسوأ من البرد والجوع کان الفقدان 

الداخلي...وهو الشعور بأنك لم تعد تملك شیئًا
مع مرور الأیام، بدأت المشاکل تتفاقم، الضغوط النفسیة والمادیة بدأت تترك آثارها علی علاقتي 
بزوجي، کان التوتر یملأ الأجواء، وبدأت المشاکل بیننا تکبر، لم یکن الأمر سهلاً؛ کنا دائمًا نحب بعضنا، 

لکن النزوح وعدم الاستقرار جعلا الحیاة شبه مستحیل
وفي وسط هذه الفوضی، اتخذت قرارًا یؤلمني حتی یومنا هذا، حیث أنني قمت بتزویج ابنتي الکبرى 
وهي في السادسة عشرة من عمرها، لم یکن القرار نابعًا من قناعة، بل من ضغوط الحیاة، کان الشعور 

بالندم یأکل قلبي کل یوم، لکنني لم أکن أملك الخیار في تلك اللحظة

رغم کل تلك الصعوبات، لم أستسلم، کنت أعلم أنني بحاجة إلی الوقوف مجددًا علی قدمي، لیس من 
أجلي فقط، بل من أجل أطفالي، عدت إلی ما أعرفه جیدًا، وهو الکروشیه، کانت هذه المرة مختلفة، 

فقد أصبحت أبحث عن العمل لا عن الهوایة، بدأت أصنع القطع الصغیرة وأبیعها بما أستطیع
وفي أحد الأیام، کنت أبحث عن فرصة عمل عندما سمعت عن مبادرة تدعی کبکوبة و حکایة والتي 
کانت تعمل علی دعم النساء في المجتمعات المهمشة، وتقدیم المساعدة لهن لبدء مشاریعهن 

الصغیرة، تقدمت بطلب للانضمام، ولم یمض وقت طویل حتی أصبحت جزءًا من هذه المبادرة
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کبکوبة وحکایة وخیوط الدعم والسلام
عندما التحقت بمبادرة کبکوبة وحکایة، لم أکن أعرف حجم التغییر الذي سیحدث في حیاتي، في البدایة، 
ظننت أن الأمر مجرد فرصة صغیرة للعمل وتعلم مهارات جدیدة، لکن ما حصلت علیه کان أعمق بکثیر من 
ذلك فهذه المبادرة لم تکن مجرد مبادرة لتعلیم النساء الحرف الیدویة، بل کانت بمثابة شبکة دعم نفسي 

واجتماعي، شيء یشبه الأسرة الجدیدة التي تجمع بین الأمل والمساندة
في أول یوم لي مع کبکوبة وحکایة، کان قلبي مثقلاً بالهموم، کنت أعیش ظروفًا صعبة بعد النزوح، 
والمشاکل العائلیة کانت تسیطر علی کل لحظة في حیاتي، کنت أشعر بالضیاع، وکأنني في متاهة بلا 
مخرج، لکن عندما التقیت بالمجموعة، وجدت أنني لست وحدي، کل امرأة هناك کانت تحمل قصة مختلفة، 
لکنها تشترك في نفس المعاناة، کنا جمیعًا نبحث عن منفذ، عن شيء یعید إلینا الإحساس بالأمان 

والاستقرار 
أول ما قدمته لي کبکوبة وحکایة کان الاستماع، حیث أنني کنت أحتاج إلی شخص یسمعني، یفهم ما 
مررت به، کان الجمیع هناك یتفهمون جیدًا معنی النزوح، ومعنی أن تفقد کل شيء، شعرت بأنني قادرة 

علی التعبیر عن مشاعري دون خوف من الحکم أو الانتقاد
أکثر ما أدهشني في کبکوبة وحکایة هو الاهتمام بالدعم النفسي للنساء، لم یکن مجرد دعم مادي أو 
تدریبي، بل کان هناك فریق مختص یساعد النساء علی التعامل مع الضغوط النفسیة التي یمررن بها، 
جلسات الدعم الجماعي کانت کالعلاج، نتحدث عن مخاوفنا، عن صعوباتنا، ونجد في نهایة کل جلسة أن 

الحمل أصبح أخف 
کان هذا الدعم النفسي هو الأساس الذي ساعدني علی إعادة بناء حیاتي من جدید، بفضل هذه الجلسات، 
استطعت أن أواجه المشاکل العائلیة التي کانت تهدد استقراري النفسي، تعلمت کیفیة التعامل مع التوتر 

والقلق، وکیف أحتفظ بسلامي الداخلي حتی وسط الظروف الصعبة
إلی جانب الدعم النفسي، وفرت لي کبکوبة وحکایة  فرصة جدیدة للتعلم، رغم أنني کنت أعرف الکروشیه 
منذ صغري، إلا أنني طورت مهاراتي بشکل ملحوظ من خلال الدورات التدریبیة التي قدمتها المبادرة، تعلمت 

تقنیات جدیدة، وکیفیة تحویل هذه المهارة إلی مصدر دخل مستدام 
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لم یکن الأمر مجرد کسب مال؛ کان بدایة لشعور جدید بالاستقلالیة والقوة، کان لدي شيء یمکنني الاعتماد 
علیه، شيء یمکن أن یساعدني في تحسین حیاتي وحیاة أسرتي

لم أکن مجرد مستفیدة من المبادرة، بل أصبحت أساهم في تعلیم النساء الأخریات فن الکروشیه، بدأت 
أجني المال مرة أخرى، وبدأت أساعد ابنتي الصغیرة علی إکمال دراستها، کان هذا حلمي الذي لم أستطع 

تحقیقه بنفسي، لکنني الآن أراه یتحقق في ابنتي الصغیرة

ما جعل کبکوبة وحکایة مبادرة ممیزة هو هذا الشعور بالانتماء، فأنا لم أکن وحیدة في معرکتي، کانت 
هناك عشرات النساء اللواتي یواجهن تحدیات مشابهة، وکنا ندعم بعضنا البعض، کل منا کانت لها قصتها، 

لکننا کنا نعمل معًا کفریق واحد
هذه الوحدة أعطتني دفعة قویة، کنا نتحدث عن أحلامنا، عن المستقبل، وعن کیف یمکننا بناء شيء 

جدید لأنفسنا ولأطفالنا، وکنت أرى في عیونهن نفس الإصرار الذي کنت أشعر به بداخلي
کبکوبة وحکایة لم تکن مجرد مبادرة لتعلیم الکروشیه، بل کانت مساحة آمنة، ومکانًا یمکن فیه للنساء أن 
یعیدن اکتشاف أنفسهن وقدراتهن، وجدت فیها الدعم، الأمان، والحب الذي کنت بحاجة إلیه في تلك 

الفترة الصعبة من حیاتي
بفضل هذه المبادرة، لم أعد مجرد أم تکافح لتربیة أطفالها في ظل الفقر والنزوح، أصبحت رمزًا للصمود، 

وشعرت أنني قادرة علی بناء مستقبل أفضل لیس فقط لنفسي، بل لأسرتي والمجتمع من حولي
الیوم، وأنا أکتب هذه الکلمات، أشعر بالفخر، فالفقر و الحرب والنزوح، کل ذلك لم یستطع کسر عزیمتي، أنا 

خولة، امرأة من الزبداني، لم أکن أملك شیئًا سوى الخیوط والإبرة، لکنني صنعت منها حیاة جدیدة
قصتي لیست نهایة؛ إنها بدایة، فکل یوم هو فرصة جدیدة لأثبت أنني أستطیع أن أصمد، أن أعیش، أن 

أحب، وأن أستمر

یتبع.....
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